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١-التربیة العقلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١-التربیة العقلیة  - ٠٨الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

١٢-٠٦-١٩٩٤  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھّا الأخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس تربیة الأولاد في الإسلام.  

  مسؤولیةّ الآباء في تربیة أولادھم التربیة العقلیةّ:

الإیمانیةّ، والتربیة الخلقیةّ، والتربیة لقد مرّ بنا من قبل مسؤولیةّ الآباء في تربیة أولادھم التربیة    

الجسمیةّ، ھذا كلھّ تحدّثنا عنھ في دروس سابقة، والیوم ننتقل إلى مسؤولیةّ الآباء في تربیة أولادھم 

التربیة العقلیةّ، ربیتھ تربیةً إیمانیةّ، وربیتھ تربیةً خلقیةّ، وربیتھ تربیةً جسمیةّ، وننتقل الیوم إلى التربیة 

  العقلیةّ.

  أیھّا الأخوة الكرام، لحكمةٍ بالغةٍ أرادھا الله عزَّ وجلَّ أنّ أوّل آیةٍ في القرآن الكریم ھي قولھ تعالى:  

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (١﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ( ) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ ٣) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (٢) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ () عَ ٤(   ) ﴾٥لَّمَ الإِْ

  ( سورة العلق )

ً ـ الجماد شيء، التعلیل الفیزیائي لھ حیزّ أي لھ طول وعرض     الشيء الأساسي ـ وھذا قلتھ لكم سابقا

  وارتفاع ووزن، ھذا الجماد.

فاع ووزن إلا أنھّ لكنّ النبات أیضاً شيء مادي وھو یشغل حیزّاً في عالم المادة، لھ طول وعرض وارت  

ینمو، بماذا اختلف النبات عن الجماد ؟ بالنمو، الحیوان شيءٌ طبعاً مادة لھ طول وعرض وارتفاع ووزن 

  وینمو كالنبات لكنھّ یتحرّك، النبات ینمو.

الجماد لھ حیزّ یشغل حیزّاً لھ طول وعرض وارتفاع ووزن، والنبات ینفرد عن الجماد بالنمو، الحیوان   

اً وینمو وینفرد عن الجماد والنبات بالحركة، أمّا الإنسان جسم ماديّ لھ طول وعرض یشغل حیزّ

  وارتفاع یشغل حیزّاً وینمو ویتحرّك ویفكّر.
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  أعظم شيء یتمتع بھ الإنسان ھو العلم:

فقد عطّل التربیة العقلیةّ إذا لم یستخدم الإنسان ھذا الفكر أو تلك القوّة الإدراكیةّ التي أودعھا الله فیھ    

إنسانیتّھ، أي أنّ أعظم شيء یتمتعّ بھ الإنسان ھو العلم، بالعلم فضّلت على كثیرٍ ممن خلق الله تفضیلاً، 

  قال تعالى:

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ مْ عَلَى كَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ ثیِرٍ مِمَّ

  ) ﴾٧٠تفَْضِیلاً (

  ( سورة الإسراء )

توجد كلمةٌ أیھا الأخوة لا أشبع ولا أملّ من تردادھا ؛ رتبة العلم أعلى الرتب، من في الأرض الآن ھو    

الأقوى ؟ الإنسان الذي بیده الأسلحة المدمّرة، وھو محاط بعدد كبیر من العلماء یقدّمون لھ المشورة 

  ارات، إذاً من ھو الذي یحكم العالم كلھّ ؟ العلماء.والخی

أرید خبرةً في ھذا الموضوع، من یأتي بالخبرة ؟ العالِم، لذلك ھذه الكلمة: رتبة العلم أعلى الرتب أي    

أنكّ لن ترقى إلى أعلى الدرجات إلا بالعلم، لذلك الحظوظ التي یتمایز بھا الناس في الدنیا (وھي كلمة 

) المال حظ، یقولون: فلان حجمھ المالي كذا، فلان یحكي بكذا، إلى ما ھنالك من عبارات دقیقة الحظوظ

یستخدمھا أرباب الأموال، فالمال حظ، القوّة حظ ؛ فلان مسیطر على قارة بأكملھا، ھذه الدولة تتحكم 

رآن كقیمةٍ بمصیر العالم مثلاً، القوة حظ، والصحة حظ، الوسامة حظ، لكن ما الحظُّ الذي اعتمده الق

  مرجحةٍ بین العباد ؟ العلم فقط قال تعالى:

توَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ ﴿ أمَْ مَنْ ھُوَ قاَنتٌِ آنَاَءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا یحَْذَرُ الآْخَِرَةَ وَیرَْجُو رَحْمَةَ رَبھِِّ قلُْ ھَلْ یسَْ 

  ) ﴾٩أوُلوُ الأْلَْباَبِ (وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إِنَّمَا یَتذَكََّرُ 

  ( سورة الزمر )

  رفض الله عزَّ وجلَّ في القرآن أن یكون المال مرجّحاً بین العباد كذلك قال النبيُّ الكریم:   

  (( سَبق دِرْھَم مائةَ ألف دِرْھم ))

  [النسائي عن أبي ھریرة]

  وقال:   

هُ )) ِ لأَبَرََّ   (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  [ أخرجھ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  القرآن اعتمد قیمة واحدة فقط مرجّحة بین العباد ھي العلم:   

    



3 

١-التربیة العقلیة    

  قال تعالى:  

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِ    ) ﴾١٩٦دِ (﴿ لاَ یغَرَُّ

  ( سورة آل عمران )

ة المال، ولا بقوّة السلطة، ولا     القوّة لا شأن لھا في القرآن، متاعٌ قلیل، ولكنّ الله عزَّ وجلّ لم یعترف بقوَّ

بقوّة الصحّة، ولا بقوّة الوسامة، ولا بقوّة النسب، القرآن اعتمد قیمة واحدة فقط مرجّحة بین العباد ھي 

  مام الشافعي:العلم، لذلك كلمة الإ

ً فعلیك بالعلم."   " إذا أردّت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردّت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردّتھما معا

أي أنكّ حینما تأتي إلى بیتٍ من بیوت الله كي تطلب العلم ؛ العلم الشرعي، بالمناسبة دققوا في ھذه   

الكلمات، أيُّ علمٍ، فإذا دخل الطالب الجامعة مثلاً ودرس الحقوق، أو الآداب، أو لغات أجنبیةّ، فیزیاء، 

ة بحد ذاتھا، أي علم لكن بشرط كیمیاء، ریاضیاّت، طبیعیاّت، درس الطب، درس الھندسة، فالعلوم ممتع

  التعمّق، فإذا درست العلوم سطحیاًّ فالعلم عبء مزعج جداً، أيُّ علمٍ ممتع.

  عند الموت ینتھي العلم الدنیوي لكنّ العلم با� یستمرُّ مع الإنسان إلى أبد الآبدین:

قد عاش قبل المیلاد، لكن ھناك علمٌ ممتعٌ ونافع مثلاً یدرس الإلیاذة لھیموروس ؛ وھو شاعر إغریقي   

لو درست ھذه القصیدة لن تقبض على دراستھا شیئاً، أمّا قد یكون الإنسان لھ اختصاص نادر والمجتمع 

بحاجة ماسّة لھ، فھو تعلمّ ھذا العلم واستمتع بھ لكنھّ انتفع مادیاًّ بھ إذاً كلُّ علمٍ ممتع، لكن ھناك علمٌ ممتعٌ 

  ونافعٌ.

فع ومسعد، یجوز أن تقرأ نعوة فلان الفلاني یكون لھ لقب علمي كبیر، فإذا مات العلم الدیني ممتع نا  

انتھى ھذا اللقب وانتھت تلك المكانة وكل شيء قد انتھى، إلا أنّ العالم بالدین إذا مات، الآن قد بدأت 

  سعادتھ، العلم الدیني یستمر إلى الأبد، أمّا العلوم الدنیویةّ تنتھي عند الموت.

أعلم إنسان في علوم الفضاء عند الموت ینتھي اختصاصھ، و أعلم إنسان في علوم الطّب،  لو فرضنا  

أكبر جرّاح في العالم، أكبر أستاذ في الفیزیاء مثلاً، أكبر عالم طبیعیات في العالم، عند الموت ینتھي 

  علمھ لكنّ العلم با� یستمرُّ مع الإنسان إلى أبد الآبدین قال تعالى:

ینَ یعَْلَمُونَ ھُوَ قاَنتٌِ آنَاَءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا یحَْذَرُ الآْخَِرَةَ وَیرَْجُو رَحْمَةَ رَبھِِّ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِ  ﴿ أمَْ مَنْ 

  ) ﴾٩وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إِنَّمَا یَتذَكََّرُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ (

  ( سورة الزمر )

  وقال أیضاً:   
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  ) ﴾١١٤﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا (

  ( سورة طھ )

  الفرق كبیر جداً بین المتعلم والجاھل:

  وقل ربي زدني مالاً قوةً جاھاً، وقل ربِّ زدني علماً ھذا الشعار لجامعة دمشق، آیة ثالثة قال تعالى:  

ُ لكَُمْ وَإذَِا قِیلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فيِ  الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یَفْسَحِ �َّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   ) ﴾١١یَرْفعَِ �َّ

  ( سورة المجادلة)

    ً ، والجاھل حدثٌ ولو كان شیخاً، بالمناسبة أقول لكم ھذا الكلام لأنّ الأب العالم شیخٌ ولو كان حدثا

مسؤول أكبر مسؤولیةّ عن تربیة أولاده التربیة العقلیةّ، یقولون لك: العلم لا یطعم الخبز، ھذا كلام 

صحیح، و فعلاً لا یطعمك خبزاً الآن، ولكن العلم قیمةٌ في ذاتھ، فأتمنى من كل أب أن یحرص على 

  علیم أولاده، لأنھ یوجد فارقٌ كبیر جدّاً بین المتعلمّ وبین الجاھل.ت

مرّة شاھدت إنساناً أخرجھ أھلھ من المدرسة منذ فترة، یقف أمام أسطوانة من الورق رول، فقلت لھ: ما   

ما طولھ ؟ قال لي: من ھنا لأمریكا. من ھنا لأمریكا المسافة أكثر من ثمانیة عشر ألف كیلومتر تقریباً، أ

  طول الرول، أكثر طول لھ خمسمئة متر، فلا یوجد عنده میزان دقیق إطلاقاً.

  الجاھل یفعل في نفسھ مالا یستطیع أن یفعلھ عدوّه بھ:

إذا اجتمعت بجاھل تجد منھ كل خطأ أكبر من الثاني في تقدیراتھ، أحكامھ مضحكة، تعلیقاتھ مضحكة،   

ارق كبیرة جداً بینھ وبین المتعلمّ، وأعظم ما في الإنسان تحلیلاتھ مضحكة، تعلیلاتھ مضحكة، فتوجد فو

  العلم، وأبشع ما فیھ الجھل، والجاھل عدوّ نفسھ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع أن یفعلھ عدوّه بھ.

ابنك یجب أن تدفعھ إلى العلم، العلم على إطلاقھ، لأنّ أي علم یرفع الإنسان، أحیاناً تشاھد إنساناً یعمل   

عضلاتھ اثنتي عشرة ساعة، وآخر یعمل بعقلھ خمس دقائق فیجوز أن یربح أضعاف من یعمل بعضلاتھ ب

لساعاتٍ طویلة، فكل شيء لھ ثمن، روى الإمام مسلم في الحدیث الصحیح عن أبي ھریرة أنّ النبيّ 

  صلىّ الله علیھ وسلمّ یقول:

  إلى الجنة ))(( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً 

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]

ھذا الحدیث أذكره كثیراً، أي وأنت في طریقك إلى المسجد ـ والله لا أبُالغ ـ ھذا الطریق یفضي إلى   

الجنةّ، طلبت العلم، عرفت الأمر والنھي، عرفت الحقّ والباطل، عرفت ماذا یرضي الله وماذا لا 

  الجنةّ، فھذا العلم نھایتھ الجنةّ. یرضیھ، سلكت الطریق الصحیح، دخلت
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انظر إلى طلاب الجامعة مثلاً، یدخل أحدھم إلى كلیّة الطب، الدوام فیھا اثنتا عشرة ساعة، وكتب   

صعبة، وفحوص عویصة، وشدّة أحیاناً، ودروس عملیةّ ونظریةّ، ولكن الدخول للجامعة والجلوس على 

ن طبیباً، ربما ما تزال للطب ممیزات جیدّة في المجتمعات مقاعد الدراسة ھذا ینتھي بالطالب إلى أن یكو

كلھا، لكن ھذا الطالب وما یمر بھ من سنوات دراسیةّ عدیدة وما فیھا من تعب ومشقةّ، ثمّ سنوات 

الاختصاص حتى یحصل على درجة رفیعة ـ بورد ـ مثلاً، ھو ینظر إلى المستقبل إلى ھذا العمل المریح 

  ع، لا ینظر إلى المتاعب.الذي لھ قیمة في المجتم

  فائدة طلب العلم في السنة الشریفة:

وأنت كطالب علم شرعي لا تنظر لطول وقت الدرس وطول الطریق الذي تقطعھ للحضور للمسجد،    

لا تنظر لمواسم البیع والشراء وتقول: السوق ( حامیة )، لا بل السوق ( باردة ) الآن، انظر إلى أنّ ھذا 

  لى الجنةّ.الطریق ینتھي بك إ

  (( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة ))

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]

  روى الترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:   

  (( الدنیا ملعونة، ملعونٌ ما فیھا، إلا ذكر الله تعالى وما والاه. ))

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]

ً لربھّ ولم     ً یكون مع الإنسان مئات الملایین، ویصاب بمرض لیس لھ حلٌّ بالمال، وكان ناسیا أحیانا

  یعرفھ سابقاً فیشعر بإحباط شدید:

  یھا، إلا ذكر الله تعالى وما والاه. ))(( الدنیا ملعونة، ملعونٌ ما ف

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]

أي وما یتبع ھذا الذكر من طاعة، من أعمال صالحة، وروى الترمذي عن أنسٍ رضي الله عنھ أنّ    

  النبيُّ علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( من خرج في طلب العلم فھو في سبیل الله حتىّ یرجع. ))

  الترمذي عن أنسٍ رضي الله عنھ ][ رواه 
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  المؤمن وھو في طلب العلم في مھمّةٍ عند الله عزَّ وجلَّ:

أنت الآن بمھمّة، أخواننا الموظفون یعرفون معنى المھمّة، فإذا حدث شيء لا سمح الله فیتقاضى    

ن وھو في طلب الراتب كاملاً إلى أن تنتھي حیاتھ، لأنّ ھذا الحادث حدث أثناء مھمّة رسمیةّ، والمؤم

:   العلم في مھمّةٍ عند الله عزَّ وجلَّ

  (( من خرج في طلب العلم فھو في سبیل الله حتىّ یرجع. ))

  [ رواه الترمذي عن أنسٍ رضي الله عنھ ]

  توجد نقطة ھامة جداً في ھذا الموضوع:   

و بدأ شخص بتأثیث مشروعٍ أنھّ بعالم الدنیا وبعالم الناس إن لم تصل إلى النھایة لا تقطف الثمار، فل  

تجاريٍ، فإذا لم ینجح المشروع لا یقطف ثماره، إلا عند الله إذا أنت وضعت قدمك في طریق العلم 

وجاءك الموت فجأةً تنال نھایات ھذا الطریق، فعندما یبدأ الإنسان بالطریق المستقیم فإنّ الله سبحانھ 

  وتعالى یضمن لھ النتائج.

  م فھو في سبیل الله حتىّ یرجع. ))(( من خرج في طلب العل

  [ رواه الترمذي عن أنسٍ رضي الله عنھ ]

  وروى الترمذي عن أبي أمُامة رضي الله عنھ أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:   

  (( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ))

  [ رواه الترمذي عن أبي أمُامة رضي الله عنھ ]

ً في المسجد فیما بی    ن وقتي الصلاة قال لھ: ماذا كلكّم تعرفون أنّ النبي الكریم عندما رأى شخصا

؟ قال لھ: أصليّ، قال النبيُّ الكریم: ومن یطعمك ؟ قال: أخي. فقال علیھ الصلاة والسلام: أخوك تصنع

  أعبد منك.

ن شریكھ طالباً للعلم، النبي لم یقل لھ إنكّ أمّا الذي شكا شریكھ لرسول الله أنھّ لا یبذل الجھد الكافي، وكا

  أعبد منھ ولكنھّ قال لھ: لعلكّ ترزق بھ.

ً أتمنى    لأنّ طالب العلم یتعلمّ لغیره، لكن العابد یتعبد لنفسھ، فطالب العلم غیري، نفعھ یعمّ، وأنا دائما

ھراً، ألا توجد آیةٌ على أخواننا الكرام، فأنت حضرت الخطبة ودرس الفجر، ودروس جامع الطاووسیةّ ظ

لفتت نظرك أو حدیث شریف، سجلھا على ورقةٍ، ثمّ إذا جلست في جلسة أو دعیت إلى غداء أو في 

سھرة أو تكون في زیارة لأختك أو أحد أقاربك مثلاً أو لقاءً أسبوعیاً مع أصدقائك، فمن منا من لیس لھ 

ي عملك، أو سافرت لمكان وجلس بجوارك لقاءٌ دائمٌ مع أصدقائھ وجیرانھ ومعارفھ وأقاربھ ؟ حتىّ ف

شخص، یجب أن یكون لدیك ذخیرة كبیرة من الآیات والأحادیث والقصص والحقائق الدقیقة الدالة على 
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، حتى یبقى ھذا اللسان رطباً بذكر الله، فأینما حلّ المؤمن فھو یذكر ویدعو الله وأنت مؤمن،  الله عزَّ وجلَّ

  وكیفما تحرّك ینفع الناس.

   ما یقربك من الله حقّ وكل ما یبعدك عن الله باطل: كل

  الله عزَّ وجلَّ قال في معرض الحدیث عن الكفاّر:  

  ) ﴾٢٩﴿ فَمَا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ (

  (سورة الدخان )

وجلَّ بكت علیھ  فھل ھذا المعنى لھ معنى مخالف ؟ معاكس ؟ معنى ذلك أنّ المؤمن إذا ما توفاّه الله عزَّ    

السماوات والأرض، معنى ذلك أنّ المؤمن الأرض تتبارك بمشیھ علیھا، أینما حلّ یدعو إلى الله، أینما 

، حتىّ  حلّ ینشر الحقّ، أینما حلّ یلقي العلم، الحقیقة لا یلیق بالإنسان أن یتحدّث عن غیر الله عزَّ وجلَّ

  :إنّ بعض المفسرین قال في تفسیره للآیة الكریمة

  ) ﴾٣) وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٢) الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتِھِمْ خَاشِعوُنَ (١﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  ( سورة المؤمنون )

 فما ھو اللغو ؛ قال: كلُّ ما سوى الله لغو ألم یقل الشاعر لبید الذي استشھد النبيّ بقولھ صلى الله علیھ   

وسلم لم یقل الشعر أبداً ولكنھّ قال مرّة: أصدق كلمةً قالھا لبید: ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ، ولم یكمل 

  النبيّ الشعر لأن فیھ تتمة البیت: وكلُّ نعیمٍ لا محالةَ زائلُ، وھي كلمةٌ 

الحق، وكلُّنا نقرأ ھذه غیر صحیحة لأنّ نعیم أھل الجنةّ لا یزول، النبيّ قد عوّدنا ألا ینطق لسانھ إلا ب

  الأبیات أحیاناً نستشھد بھا ونقول:

  وكلُّ نعیمٍ ما خلا الله لا محالةَ زائل     ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطل

* * *  

ھذا الكلام خطأ، والنبي لم یكمل البیت وقال: ألا كل ما خلا الله باطل، فقط، ومعنى ذلك أنّ كلَّ شيءٍ   

  یقرّبك إلى الله فھو الحق، وأنّ كلَّ شيءٍ یبعدك عن الله فھو الباطل.

  إنّ الله وملائكتھ و أھلَ السماوات والأرض یصلوّن على معلمي الناس الخیر:

  إذاً:   

  على العابد كفضلي على أدناكم. )) (( فضل العالم

  [ رواه الترمذي عن أبي أمُامة رضي الله عنھ ]
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إنّ الله وملائكتھ و أھلَ السماوات والأرض حتىّ النملة في جحرھا (بیتھا) وحتى الحوت لیصلوّن على    

  معلمي الناس الخیر.

ى النملة في جحرھا فما علاقة إنّ الله وملائكتھ وأھل السماوات والأرض معقول أن یصلوّا، لكن حتّ   

النملة بھذا المؤمن، قال: وحتى الحوت أي ـ السمك ـ لیصلوّن على معلمي الناس الخیر، فإذا أحد من 

أن ینظّف جوفھا قبل أن   الناس اشترى سمكاً قد صید حدیثاً، فإذا كان الشاري مؤمناً تجده لا یسمح للبائع 

بیع الأسماك وھو یتحرّك حركةً مخیفة، وتجد البائع یفتح بطنھا تموت تماماً، تجد كثیراً من المحلات ت

وینزع الأحشاء، فقد عذّبھا مرتین، المؤمن لا یسمح لمثل ھذا البائع أن یفعل ھذا، لعدم جواز ذلك، إلى 

    أن تسكن فقد قال تعالى:

ِ لكَُمْ فیِھَا خَیْ  ِ عَلَیْھَا صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبتَْ جُنوُبھَُا ﴿وَالْبدُْنَ جَعلَْناَھَا لكَُمْ مِنْ شَعاَئِرِ �َّ رٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ �َّ

رْناَھَا لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (   )﴾٣٦فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

  ( سورة الحج)

ً فلا یعذّبھ، فالنبي الكریم عندما رأى من  فالسمكة إذا ما اشتراھا المؤمن فلا یعذّبھا، وإذا    ذبح حیوانا

  یذبح شاةً أمام أختھا غضب وقال: ھلاّ حجبتھا عن أختھا، أترید أن تمیتھا مرّتین ؟

فمن السنةّ أن تضع حاجزاً بین الغنم أو الحیوان عند الذبح، فلماذا النملة في جحرھا والحوت في بحره   

نّ المؤمن یعود خیره حتى على النمل، سألني أحد الأخوة أمس ھل قتل یصليّ على معلمّ الناس الخیر، لأ

  النمل حرامٌ ؟ فأجبتھ بالآیة الكریمة:

مْ سُلَیْمَانُ وَجُنوُدُهُ ﴿ حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُ 

  ) ﴾١٨وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ (

  ( سورة النمل )

فاستنبط أنّ سلیمان علیھ السلام لا یمكن أن یحطم نملةً وھو یشعر أمّا إذا كان لا یشعر فلیست ھناك   

  مشكلة.

  الولد الصالح استمرار لأبیھ لأنھ ینفع الناس من بعده:

، أو ولدٍ صالحٍ یدعو نتفع بھةٍ، أو علمٍ ی(( إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث، صدقةٍ جاری

  ))لھ.

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]
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من عنده أولاد، فمن مناّ لا یحبُّ الخلود ؟ ھذه فطرة الإنسان، أخواننا الكرام إذا كان عندك ابن وربیتھ    

تربیة إیمانیةّ وخلقیةّ وجسمیةّ وعقلیةّ معنى ذلك أنكّ لا تموت أبداً، لا تموت لأنّ ھذا الطفل إذا تعلمّ 

  دك.وأصبح ولداً صالحاً ینفع الناس من بعدك، فھو استمرارٌ لوجو

مرة ذكرت لكم أننا قد حضرنا تعزیة أحد العلماء في الشام وكانت بالمسجد الأموي، فوجئنا بعد انتھاء   

العزاء أنّ ابن ھذا العالم خطیبٌ من كبار الخطباء، فألقى كلمةً رائعةً شكر بھا المعزّین، فما كان من 

، فقلت إنّ ھذا العالِم لم یمت، أي أن ابنھ وزیر الأوقاف إلا أن عینّ ھذا الابن مكان أبیھ في الجلسة نفسھا

  خلفھ من بعده واستمرّ فلم یمت الأب.

فأنا أتمنى لكل إنسان أن یكون ابنھ استمراراً لوجوده، طبعاً ھذا یقتضي جھداً كبیراً، والأرجح یقول     

التي فطر الناس  لك: ھذا الجیل لیس فیھ خیر، ھذا كلام یلقى على عواھنھ، أمّا ھذا الطفل ھو فطرةَ الله

علیھا، یحتاج إلى جھد كبیر، إلى متابعة، إلى جلسات طویلة، إلى مراقبة دقیقة، یحتاج إلى تعلیم، یحتاج 

ً یقول لي أخ: أین أضع ابني ؟ أرید أن أدخلھ في الثانویةّ الشرعیةّ، فو الله یكبر في  إلى أساتذة، أیاما

  لھ علماً نافعاً، علماً شرعیاً صحیحاً یعلمھ لھ.نظري، أي أنھّ قلق على ابنھ أشدّ القلق، أرید 

    بعض الأقوال لعلماء أجانب ذكروا فضل المسلمین على العالم:

أتقن المسلمون ھذه العلوم وطلبوا العلم وتفوّقوا، كانوا في قمّة المجتمعات البشریةّ، سأذكر لكم بعض   

، یقول بعض العلماء: "ظلتّ أوروبا نحو ألف الأقوال لعلماء أجانب ذكروا فضل المسلمین على العالم

  سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأنھّ أعجوبةٌ من الأعاجیب."

یقول عالم آخر ھولندي: " إن في الأندلس كلھا لم یكن یوجد رجل أمّي، بینما لم یكن یعرف القراءة   

  ال الدین المسیحیون.والكتابة في أوروبا معرفةً أوّلیةً إلا الطبقة العلیا من القسس." أي رج

یقول عالم آخر: " كانت أوروبا الأمیةّ تزخر بالجھل والحرمان، بینما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم   

  ورایة الثقافة."

ً على أسبانیا وأوروبا، فالأندلس لم تعرف    یقول عالم آخر: " إنّ زوال الحضارة العربیة كان شؤما

  ذھب العرب حلّ الدمار محلّ الثراء والجمال والخصب."السعادة إلا في ظلّ العرب، وحالما 

أحیاناً یقومون بعمل تحقیقات صحفیةّ في المجلات، مجلةّ عربیة قامت بتحقیق عن إسبانیا، ففن العمارة   

ھناك شيء لا یصدّق، كان العرب المسلمون في أوجھم، فلمّا التفتوا إلى اللھو وإلى ما لا یرضي الله عزَّ 

، انتزُِع ھذا الملك من أیدیھم.   وجلَّ
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أوروبا لا یستطیعون توقیع أسمائھم، بینما كان أطفال المسلمین في قرطبة قال عالم آخر: " كان أشراف   

یذھبون إلى المدارس، وكان رھبان أوروبا یلحنون في تلاوة سفر الكنیسة، بینما كان معلمو قرطبة قد 

  أسسوا مكتبةً تضارع في ضخامتھا مكتبة الإسكندریةّ العظیمة."

الإسلامیةّ على الإطلاق في العالم في أسبانیا في اسكوریال،  والآن كما تعلمون أكبر مكتبة للمخطوطات  

  حینما كان المسلمون ھناك.

  الإسلام حركة وبناء:

توجد منطلقات نظریةّ وتطبیقات عملیةّ، وقد تحدّثت قبل قلیل عن الآیات والأحادیث التي حثتّ المسلم   

المسلمین في أوج تفوّقھم كانوا  على طلب العلم، ونتیجة ھذه النصوص ما الذي حدث ؟ الذي حدث أنّ 

أعلاماً، قد لا تصدّقون ھذه المفارقة الحادّة، الآن أتصور دولة متخلفّةً جداً من العالم الثالث، لا 

مواصلات، ولا تقدّم علمي، ولا جمالیات، وفقر مدقع، تصور بمقیاس العصر المادّي ولا أقول بالمقیاس 

فیھا من الجامعات والثقافة، فكم ھي المسافة كبیرةٌ جداً بین  الروحي والأخلاقي، ودولة متقدمةٌ جداً 

البلدین ؟؟ المسافة نفسھا كانت بین المسلمین في مشرقھم ومغربھم وبین أوروبا التي تعیش الظلام 

  والجھل والقھر في العصور الوسطى، المسافة نفسھا.

" لمؤلفّة ألمانیةّ، ھذا الكتاب یؤكّد یوجد كتاب ذو شھرةٍ كبیرة اسمھ " شمس العرب تسطع على أوروبا   

فضل المسلمین على العالم الغربي، وما كان منطلق الحضارة الغربیة الحدیثة إلا من تأثیر الحضارة 

  الإسلامیةّ في العالم الغربي.

الآن یوجد عندنا سرّ، ما ھو السر الكامن الذي دفع المسلمین إلى ھذه النقلة النوعیةّ في طلب العلم وفي   

  التفوّق ؟

طبعا العلماء یحللون، یقال: إنّ أوّل أسرارِ ھذا التفوّق العلمي أنّ الإسلام كما یقولون مادّةٌ وروح، دینٌ   

ً ولا انعزالاً عن المجتمع ولا كسلاً ولا  ودنیا، دنیا وآخرة. الإسلام لیس قوقعةً ولا انزواءً ولا انسحابا

تحقق السعادة وھذه الرسالة تحتاج إلى علم، أنتم لا تصدّقون قعوداً، الإسلام حركة بناء، الإسلام رسالة 

أن دولة الأمویین بحركةٍ سریعةٍ جداً شكّلوا أساطیل في البحار وقاموا بغزو جزر، وھم شعب لا یعرف 

ما البحر، فصنعوا السفن الحربیةّ وغزوا الجزر وتفوّقوا في البحر المتوسّط، معنى ذلك أنّ الإسلام 

  بناء قال تعالى: حركة، الإسلام

َ كَثیِرً  ِ وَاذْكُرُوا �َّ لاَةُ فاَنْتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ   ﴾)١٠(ا لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴿ فإَِذَا قضُِیَتِ الصَّ

  ( سورة الجمعة )

  قال تعالى:  
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ِ أتَقْاَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأُ  نْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (   ) ﴾١٣إنَِّ �َّ

  ( سورة الحجرات )

   .   یعني أكرمكم أتقاكم، ومعنى أتقاكم أي أطوعكم � عزَّ وجلَّ

  م أرسخ الشرائع ثباتاً:الشریعة الإسلامیة ھي التي تعطي العال

    قال تعالى:   

ِ أتَقْاَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (   ) ﴾١٣إنَِّ �َّ

  ت )( سورة الحجرا

نحن في أوّل استقلالنا، اقتبسنا من القانون الفرنسي الأحكام المدنیةّ، فھذا القانون المدني الفرنسي ذاتھ    

اقتبس على عھد نابلیون من الفقھ الإسلامي، لا توجد موسوعة فقھیةّ في العالم أغنى من موسوعة الفقھ 

مصر أخذھا من الفقھ الإسلامي، ونحن  الإسلامي، ھذه حقیقة، أنّ معظم الأحكام التي اقتبسھا نابلیون في

  أصبحنا نأخذ عن ھذه القوانین المدنیةّ في العالم الغربي !!

یقول بعض العلماء: إنّ الشریعة الإسلامیة تفوق في كثیرٍ من بحوثھا الشرائع الأوربیّة، بل ھي التي   

ابقین في مذكّراتھ، تكلمّ أشیاء تعطي العالم أرسخ الشرائع ثباتاً، یوجد كتاب ألفّھ أحد رؤساء أمریكا الس

  دقیقةً جدّاً بالطبع ھو لا یتكلمّ دفاعاً عناّ إطلاقاً، لكنھّ یضع حقائق أمام العلماء یقول:

نحن لا نخشى من المسلمین لا نخشاھم كقوّة، ھم ضعاف ومتفرّقون، لكنھّم كحضارة لا تضاھیھا   

لمسلم متماسك، فھذه الأمراض التي تفتك في حضارة. المجتمع المسلم عنده حضارة، حضارة دینیةّ، فا

العالم الغربي من فضل الله عزَّ وجلَّ نسبھا عندنا تكاد تكون معدومة أو قلیلة جداً، بفضل ھذه الحضارة 

وبفضل ھذه القیم، بالمناسبة الآن یوجد مرض جدید اسمھ آكل لحوم البشر، مرض أساسھ انحراف 

وعشرین ساعة، یتساقط لحمھ !! وقد ظھر الآن في إنكلترا جنسي، لكن الإنسان یموت خلال أربعٍ 

وینتشر، ومعدّل الوفاة أربعٌ وعشرون ساعة، یفقد الإنسان جزءاً من لحمھ، وذلك بتضافر جرثومتین أو 

  فیروسین على تحلیل النسیج اللحمي في الإنسان، وقرأت عنھ في جریدة دمشقیةّ.

  الإسلام دین واقعي:

  في بلاد المسلمین، والحمد � توجد نظافة واستقامة، ونظام الزواج لا یزال ھو الأساس. العلم الحمد �   

یقول عالمٌ آخر: " إنّ البشریةّ لتفتخر بانتساب رجلٍ كمحمّدٍ صلىّ الله علیھ وسلمّ إلیھا، إذ أنھّ رغم أمیتّھ   
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ً أن یأتي بتشریعٍ سنكون نحن الأوروبیین أسع د ما نكون لو وصلنا إلى استطاع قبل بضعة عشر قرنا

  قمّتھ بعد ألفي عام."

أي إذا وصلوا إلى مستوى الشریعة الإسلامیةّ سیكونون من أرقى الأمم، والذي یقول ھذا الكلام عمید 

  كلیّة الحقوق في جامعة فییناّ.

یم ھذا العامل الأول أنّ الإسلام دین واقعي، الإسلام دین ودنیا، والإسلام دنیا وآخرة، الإسلام ق  

وحاجات، الإسلام حركة، الإسلام بناء ـ ھذا ھو العامل الأول ـ سأذكر لكم نقطة ھامة جداً: في اللحظة 

  التي یستقر فیھا الإیمان بالقلب یعبرّ الإیمان عن ذاتھ بذاتھ بشكل عملٍ صالح.

یون: أھجى بیتٍ لا یوجد مؤمن كسول، ولا مؤمن منزوٍ في زاویة میتّة، أو یعیش لذاتھ، یقول النقاّد الأدب

  قالتھ العرب على الإطلاق ھذا البیت والذي قالھ دخل السجن في عھد عمر، ماذا قال ؟

  واقعد فإنكّ أنت الطاعم الكاسي دع المكارم لا ترحل لبغیتھا

    

* * *  

عد وانبسط وكل ألیس ھذا شعار كلّ إنسان الآن ؟ یقول لك: ماذا ترید من الناس فعندك دخلٌ كبیرٌ فاق  

  واشرب أنت وأھلك وأولادك، ھذا الذي دخل الشاعر السجن من أجلھ.

  واقعد فإنكّ أنت الطاعم الكاس   دع المكارم لا ترحل لبغیتھا

* * *  

  العامل الأول ھو أنّ طبیعة ھذا الدین طبیعة حركیةّ طبیعة قیمیةّ:  

، ولم یسع إلیھ، ولم یرتق إلیھ لم یدع إلى الله، قرأت في مجلةّ من إذا لم یبحث الإنسان عن الله عزَّ وجلَّ   

قبل خمسة وثلاثین عاماً حكمةً من ثلاث كلمات ولكنھّا قد سرت في قناعاتي بشكل عجیب: " إذا أردت 

  أن تسعد فأسعد الآخرین."

ھذا إنسان یعیش اخرج من ذاتك ما دام كل تفكیرك ذاتیاً، كل ھمومك ذاتیةّ، كل المزاریب للداخل ف  

لذاتھ، لكن إذا خرج من ذاتھ لخدمة الخلق فا� یقدّسھ، لما الإنسان یعنیھ أخوه المسلم ویعنیھ شأنھ یدعو 

إلى الله ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، عندما یھمّھ صلاح المجتمع، ورقي الناس وأن یسعدوا في 

للھمّ صلِّ علیھ قبل أن یتوفاّه الله أطلّ على أصحابھ، بیوتھم، ویھمّھ أن یكون الناس علماء حكماء، النبي ا

  ونظر إلیھم وھم یصلوّن، ماذا قال ؟

قال: علماء حكماء كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء، وابتسم ابتسامةً لم یبتسم مثلھا من قبل إطلاقاً، حتىّ   

  بدت نواجذه أي أنیابھ.



13 

١-التربیة العقلیة    

ً صالحین    خیرین یضحّون بالغالي والرخیص وبالنفس والنفیس، عندما تجد في المجتمع المسلم أنُاسا

ً متماسكاً  ً الكل یعاونوه ؛ فھذا والله شيءٌ جمیل، فلا شيء أسعد من أن ترى مجتمعا عندما تجد أخا

  متعاوناً متحاباً، العامل الأول ھو أنّ طبیعة ھذا الدین طبیعة حركیةّ طبیعة قیمیةّ.

  مي ومجّاني:العامل الثاني التعلیم في الإسلام إلزا

  العامل الثاني: التعلیم في الإسلام إلزامي ومجّاني، وھذه ھي الأدلةّ:   

  ـ التعلیم إلزامي والأدلة على ذلك: ١

  أمّا إنھّ إلزامي فقد روى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنھ أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:  

  (( طلب العلم فریضةٌ على كلِّ مسلم.))

  [ رواه ابن ماجھ عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

الصلاة فریضة، والصوم فریضة، والحج فریضة، والزكاة فریضة، وطلب العلم فریضة ھذا كلام    

  النبي، وھو حدیث صحیح.

وروى الطبراني في الكبیر عن علقمة عن أبیھ عن جدّه قال خطب النبيّ صلى الله علي وسلمّ ذات یومٍ   

  فأثنى على طوائف من المسلمین خیراً ثمّ قال:

(( ما بال أقوامٍ لا یفقھّون جیرانھم، ولا یعلِمّونھم، ولا یعظونھم، ولا یأمرونھم، ولا ینھونھم !! وما 

ون من جیرانھم، ولا یتفقھّون، ولا یتعّظون !! والله لیعلمّنّ قومٌ جیرانھم، بال أقوامٍ لا یتعلمّ

ویفقھّونھم، ویعظونھم، ویأمرونھم، وینھونھم.. ولیتعلمّنّ قومٌ من جیرانھم، ویتفقھّون، ویتعّظون أو 

  لأعُاجلنھّم بالعقوبة !! ))

  [ رواه الطبراني في الكبیر عن علقمة عن أبیھ عن جدّه ]

الذي أدعو إلیھ، تعلمّت حدیثاً علمّھ لغیرك، تعلمّت آیة علمّھا الآخرین، تعلمّت حكماً فقھیاًّ علمّھ، لا ھذا    

تكن متلقیّاً فقط، متى تتلقىّ ؟!! لا بدّ من أن تلقي، لا یوجد أحد لیس حولھ مجتمع، ھل یوجد أحد لیس 

  ھ خیار.حولھ أسرة، جیران، أقرباء، أصدقاء ؟!! فالتعلیم إلزامي لیس فی

  ومن إلزامیةّ التعلیم في الإسلام، أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال:

ُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  ُ بھِِ فيِ أمَْرِ النَّاسِ أمَْرِ الدِّینِ ألَْجَمَھُ �َّ ا یَنْفعَُ �َّ    بلِِجَامٍ مِنْ النَّارِ. ))(( مَنْ كَتمََ عِلْماً مِمَّ

  ید الخدري][ابن ماجھ عن أبي سع

  معنى ذلك: الساكت عن الحق شیطان أخرس، ھذا إلزامي.   

  ـ التعلیم مجاني والأدلة على ذلك: ٢

    الصفة الثانیة مجّاني قال تعالى:   
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  ) ﴾٥٧﴿ قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ إلاَِّ مَنْ شَاءَ أنَْ یَتَّخِذَ إلَِى رَبھِِّ سَبیِلاً (

  فرقان )( سورة ال

  وقال:   

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْ    ) ﴾٧٢لِمِینَ (﴿ فإَِنْ توََلَّیْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلَى �َّ

  وقال أیضاً:  ( سورة یونس ) 

  ) ﴾١٠٤﴿ وَمَا تسَْألَھُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعاَلَمِینَ (

  ( سورة یوسف)

أعظم شيء بالعلم أنھّ یلقى مجّاناً، لیس في المسجد تذاكر للدخول فباب المسجد مفتوح، لا تستطیع    

منك تسمّى استشارة قانونیةّ إمّا الدخول لعند الطبیب إلا ومعك الأجر، المحامي لا یستمع لأي كلمة 

بخمسمئة أو بألف لیرة، ولا بدّ أن تضع قیمة استشارتھ، إلا أنّ الله سبحانھ وتعالى وعد الذین یدعون إلى 

  الله بالخیر الجزیل، لذلك ھؤلاء لا یبتغون من الناس أجراً یبتغون عند الله الأجر.

ر إلى المدینة وأرسل معاذ بن جبل إلى الیمن، سیدنا النبي اللھمّ صلِّ علیھ أرسل مصعب بن عمی  

  وأرسل جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، لیعلمّوا الناس وما تقاضوا على ھذا أجراً.

  قال عبادة بن الصامت رضي الله عنھ كما روى أبو داود عن أبي شیبة.. قال:

فة الكتابة والقرآن، فأھدى لي رجلٌ منھم قو   ً من أھل الصُّ ساً، فقلت: لیس بمالٍ، وأرمي " علمّت ناسا

علیھا في سبیل الله، لآتینّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ فلأسألنھّ، فأتیتھ وقلت لھ: یا رسول الله رجلٌ 

ً ممن كنت أعلمّھ الكتابة والقرآن ولیست بمال، وأرمي علیھا في سبیل الله. فقال علیھ  أھدى لي قوسا

  تكون طوقاً من النار فاقبلھا ". الصلاة والسلام: إذا كنت تحبُّ أن

  من دعا إلى الله ابتغى الأجر عنده:

ً الدولة تقوم بتعیین أحد المدرسین لیعلمّ الطلاب التربیة      ً البحث یحتاج إلى توضیح، أحیانا طبعا

غاً تاماً في تعلیم الدین، ھذا الوضع قد أجاز ج میع العلماء الإسلامیةّ، فلیس لھ عملٌ آخر، وھو متفرّغ تفرُّ

أن یأخذ الأجر، فكیف یأكل أو یشرب وقد أخذنا وقتھ كلھّ، ستاًّ وثلاثین ساعة تدریس في تعلیم الطلاب 

في المرحلة الإعدادیةّ والثانویةّ لیعلم الطلاب القرآن والسنةّ، ھذا موضوع آخر، فإن كان للإنسان رزقاً 

ھ التجوید علمّھ القرآن لیس لھ أن یأخذ أجراً على وعملاً لكنھّ یتقن القرآن الكریم وجلس مع إنسان علمّ

  ذلك، بل لوجھ الله ویحتسبھ في سبیل الله.

  یقول الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى:
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" على المعلمّ أن یقتدي بصاحب الشرع صلوات الله وسلامھ علیھ، فلا یطلب على إفادة العلم أجراً ولا   

ب إلیھ."یقصد بھ جزاءً ولا شكوراً، بل یعلمّھ    لوجھ الله تعالى، وطلباً للتقرُّ

  قال سبحانھ وتعالى على لسان أحد أنبیائھ:  

ِ وَمَا أنَاَ بطَِارِدِ الَّذِینَ آمََنوُا إِ  نَّھُمْ مُلاَقوُ رَبِھِّمْ وَلكَِنيِّ ﴿ وَیاَ قَوْمِ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مَالاً إنِْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلىَ �َّ

  ) ﴾٢٩وْمًا تجَْھَلوُنَ (أرََاكُمْ قَ 

  ( سورة ھود )

یحضرني مثل قلتھ لكم سابقاً: إذا قال لك شخص غني: علمّ لي ابني والحساب عندي، وعلى كلّ درس    

خمسة آلاف لیرة. فقلت للابن: أعطني أجرتي ؟ فأعطاك على كل درس لیرتین، وعندما أخذت اللیرتین 

مق عینھ ؟ فعندما یعدك ربنا عزَّ وجلَّ على عملك الصالح خسرت الآلاف المتفق علیھا، ألیس ھذا الح

  أجراً فمعنى ذلك: إیاّك أن تطلب الأجر من الخلق.

  الإنسان دون علم یھبط إلى مستوى غیر إنساني:

الحقیقة حتىّ لا أظلم أحداً الحكم الشرعي معروف: إذا كان المعلمّ متفرّغاً للتعلیم ولیس عنده موردٌ آخر   

ة لھ، ألا یوجد مدرّسون منھ یجوز لھ أن یأخذ أجراً على تعلیمھ، أصبح التعلیم حرفیتكسّب 

؟ لیس عنده عملٌ آخر فھو یعلمّ الطلاب اللغة العربیة، الدین الإسلامي، العلوم الأخرى متخصّصون

لاً لا الضروریةّ، فھذا الوضع لیس لھ علاقة بدرسنا، فالمعلمّ المتفرّغ للتدریس ھذا یتقاضى أجراً حلا

  شبھة فیھ إطلاقاً.

ً من كتاب الله فإذا أراد أن یعلمّ    أمّا الحدیث ینصرف على إنسان لھ دخل أو أعمالٌ كثیرة، وأتقن شیئا

  ینبغي ألا یأخذ علیھ أجراً.

ھناك قصّة لھا معنى لطیف، قیل من طریف ما یروى (كما جاء في كتاب علوم الأخبار لابن قتیبة) أنّ   

دخل على الولید بن عبد الملك، فسألھ الولید: أقرأت القرآن ؟ قال الأعرابي: لا یا أمیر رجلاً من ثقیف 

المؤمنین شغلتني عنھ أمورٌ وھنات (مشغول)، فقال الولید: أتعرف الفقھ ؟ قال: لا. قال الولید: أرویت 

ً ؟ قال: لا. فما كان من الولید إلا أن تركھ ولم یحدّثھ والتفت لشخص آخر، وكأنھّ غیر  من الشعر شیئا

موجود، كان یتكلمّ معھ وسألھ عدة أسئلة ثمّ تركھ نھائیاً، وكان أحد الجالسین واسمھ عبد الله بن معاویة 

  فقال: یا أمیر المؤمنین، الرجل (أي أكمل الحدیث معھ) فقال لھ الولید: اسكت ما معنا أحد، من ھذا ؟

  فقھ ولا شعر ولا علم، اعتبره خیالاً بالغرفة. اعتبره غیر موجودٍ نھائیاًّ، مادام لا قرآن ولا  

قصّة بلیغة فإذا لم یتعلمّ الإنسان ولم یكن على شيء من العلم، فھو ككائن لھ فم ومعدة ولحم ودم ومثلھ   

ً من دون علم ھبط إلى مستوى غیر إنساني.   كمثل أي كائن آخر من غیر جنس البشر، أي أنّ إنسانا
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دّب ولده بأن یعلمّھ كتاب الله، ویروّیھ من الشعر أعفھّ، ومن الحدیث عتبة بن أبي سفیان أوصى مؤ  

  أشرفھ.

وقد أوصى سیدّنا عمر الولاة فقال: أمّا بعد، علمّوا أولادكم السباحة والفروسیةّ وروّوھم ما صار من   

  المثل وحسن من الشعر.

  أحكم قرار یتخذه الأب في حقِّ أولاده تعلیمھم القرآن في الصغر:

ذات مرّةٍ رأى المفضّل بن زید ابن أعرابیةٍّ مسلمة فأعُجب بمنظره وسألھا عنھ فقالت: لما أتمّ خمس    

سنوات أسلمتھ إلى المؤدّب فحفظّھ القرآن فتلاه، وعلمّھ الشعر فرواه، ورغّب في مفاخر قومھ، وطلب 

س، ولبس السلاح، ومشى بین مآثر آبائھ وأجداده، فلمّا بلغ الحلم حملتھ على أعناق الخیل فتمرّس وتفرّ 

  بیوت الحيّ وأصغى إلى صوت الصارخ.

نحن بفضل الله عزَّ وجلَّ لدینا معھد لتحفیظ القرآن، فیھ دورات صباحیةّ ومسائیةّ للذكور والإناث في   

أیام الأسبوع، ونقوم بتعلیمھم التجوید والقرآن الكریم وفقھ الصلاة وسیر الصحابة، والمناھج مناسبة لھم، 

  ن لدیھ ابن یرید إلحاقھ بالمعھد فنحن نرحب بذلك، أصبح الدرس تطبیقاً عملیاً.وم

یقول الإمام الشافعي: " من تعلمّ القرآن الكریم عظمت قیمتھ، ومن نظر في الفقھ نبلُ قدره، ومن كتب   

  الحدیث قویت حجّتھ، ومن نظر في اللغة رقّ طبعھ، ومن نظر في الحساب جزُل رأیھ."

ابنك القرآن في الصغر، ھذا الحفظ ذھب معھ إلى نھایة حیاتھ، یعني التعلیم بالكبر صعب،  فإذا تعلمّ  

فكلما كانت السن أصغر كانت قوة الحفظ أكبر، فلذلك المغرب العربي كلُّھ یتبّع نظریةّ ابن خلدون في 

ً آخر، بعدئذٍ  یفھم معانیھ، لكن  التربیة، یعلمّون القرآن الكریم كلھّ للطفل الصغیر قبل أن یعُطى شیئا

التأسیس قوي جداً، ففي بعض مسابقات القرآن طفل عمره عشر سنوات یحفظ كتاب الله كلھّ، لو أعطیتھ 

الآیة لأعطاك رقمھا ھكذا كانت بدایتھ، فموضوع حفظ القرآن أكبر نشاط یمتصّ وقت الأولاد، 

دما یكبر في العمر یفھم معانیھ، یتنافسون، وشيء رائع جداً أن تشغل ابنك بالقرآن الكریم حفظاً، وعن

  ولكن عنده الركیزة الأساسیةّ قد تعلمّھا.

فلذلك في المغرب العربي تحفیظ كتاب الله للصغار ھذا شيء بدیھي وطبیعي ونحن والحمد � ھنا في   

الشام أصبح لدینا معاھد تحفیظ كثیرة جداً وتزید عن تسعین معھداً في دمشق وحدھا، ومن كان عنده 

د فیجب أن یدخل في خطتھ الیومیةّ أن یحفظّھم كتاب الله عزَّ وجلَّ وھذا أحكم قرار یتخذه في حقِّ أولا

  أولاده.

  الإنسان قیمتھ في علمھ ولغتھ:

    یقول بعض الشعراء كلاماً طیبّاً قال:   
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  الصغر  ولست بناسٍ ما تعلمّت في             أراني أنسى ما تعلمّت في الكبر

  ومـا الحلم إلا بالتحلمّ فـي الكبـر            لا بالتعلمّ في الصبـاوما العلم إ

  لأصبح فیھ العلم كالنقش في الحجر            الصبا  ولو فلُق القلب المعلمّ في 

  إذا كلَّ قلب المرء والسمع والبصر            وما العلم بعد الشیب إلا تعسـفٌّ 

  فمن فاتـھ ھذا وھذا فقــد دمر            وما المرءُ إلا اثنان عقلٌ ومنطقٌ 

* * *  

  قد دمر: أي دمّرت حیاتھ.  

آخر قصّة أرویھا لكم، عندما دخل على عمر بن عبد العزیز وفد الحجازیین وفیھم طفلٌ صغیر وأراد   

أن یتكلمّ، فانزعج الخلیفة وقال لھ: اجلس أیُّھا الغلام، اجلس ولیقم من ھو أكبر منك سناًّ. قام ھذا الغلام 

انھ، فإذا وھب الله العبد لساناً لافظاً بھدوء وثقة بالنفس وقال: أصلح الله الأمیر، المرء بأصغریھ قلبھ ولس

ً فقد استحقّ الكلام، ولو أنّ الأمر كما تقول لكان في الأمّة من ھو أحق منك بھذا المجلس.   وقلباً حافظا

  الإنسان قیمتھ في علمھ وفي منطقھ العلم واللغة، وقدیماً قالوا: جمال الرجل فصاحتھ.  

ً ـ الذي أخواننا الكرام إذا فاتك طلب العلم ممك   ن أن تحقق ھذا الھدف في أولادك ـ وھذا ملاحظ دائما

افتقده الأب في حیاتھ یحرص علیھ عند أولاده، فمن فاتھ شيء في شبابھ أو في كھولتھ یتلافى ھذا الشيء 

  في أولاده.

یةّ، وعن لا زلنا في مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة العقلیةّ، وقد تحدّثنا عن التربیة الإیمان  

التربیة الأخلاقیةّ، وعن التربیة الجسمیةّ، وھا نحن ندخل في بابٍ جدید وھو مسؤولیة الآباء في تربیة 

  أولادھم التربیة العقلیةّ، وللبحث تتمة إن شاء الله تعالى.

 


